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المقدمت 

الثقافة كلمة رنّانة يتردد صداها فتسمعها الآذان ني كل أرجاء المعمورة» من 
خلال مؤسسات رسميّة محلية وإقليميّة ودوليّةء فلكل دولة وزارة تعرف بوزارة 
الثقافة -باستفناء الولايات المتحدة الأمريكيّة فيمانعلم- وهذامن غرائب 
الأمور؛ فأكبر ثقافة مهيمنة على ثقافات العالم ليس لها وزارة في بلدها. 

وهناك منظّمات ثقافيّة إقليميّة (كالألكسو في تونس» والإيسيسكو في 
المغرب)» ودولية (كاليونسكو في باريس)» وثلاثتها لها اهتمام بالثقافة من 
خو انها المخافة الد دة و الل ف الف د وال اتف الحمالة و اة 
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65 (۱۹۷۹)ء لو آنه لم يسمع اء إذ أفرط في استعمالها في مجالات 
معرفيّة شتى كالثقافة الدينيّة» والشعبية» والتراثيّة حسب آدم کوبر p۴۲‏ ).۸ 
0ی اس خت مسل تاتا کما قال چیمی کلف وزد 
J.Clifford.‏ )14۸۸( . 

وللاقتراب من تحديد معناهاء نتتبّعها لغة ثم اصطلاحاًء ثم ننظر في القضايا 


التي ارتبطت ما في الفكر العربي المعاصرء وهو مايمثل معرفيًاً: حدودها 
وأبعادها. 


(۱) مفاتیح ص .۲۲٣‏ 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 
و س 
أولا: الثقافن لغب 

المتتبّع لكلمة «ثقافة» في المعاجم القديمة كالتاج واللسان» والحديثة 

كالمنجد والمعجم الوسيط» والمختصة (كالمعجم الفلسفي» و 
مصطلحات الثقافة والمجتمع» والشّامل: قاموس مصطلحات العلوم 
الإنسانية)» يجدها تتكون من حروف ثلاثةء هي: الثاء والقاف والفاء» وجاءت 
في صيغ ثلاثية وأخرى مزيدة: رباعيّة وخماسية. 

معاني مادة «ثقف»: 

لتاظر إلى هذه الصيغ بمختلف أوزانهاء وإلى ما تفر رع عنها من مشتقات؛ 

يلاحظ أن مادّة «ثة ثقف» لها ثلاثة معان رئيسة: معنى مادي» وآخر لا ماڏي» 
وثالث مجازي. 

أ- المادي: الظفر والتمكن والقبض على الإنسان أو الحيوان أو الجمادى 
فالكقيف ف مختى القينو د و الأغادل لانسشان: والعقال والشكال 
للحيوان» والمرتاج للباب(ما يت به تثقيفه أي إحكام غلقه)» والخندق 
للزبض (ما يتج به تثقيفه أي تحصينه)» قال البكري: «ما يأخذه ثقاف 
الربض (آي تحصينه) المتصل بالسّور الغربي ۷٤٠١‏ ذراع» (منجد 
لاش ۱۹7 ۱ ويدخل في هذا المعنى المادي فراهة الجسد 
ورشاقته ومرونته وخفته. 
- اللاماذي: ويدور حول المهارة والحذق» قال الجاحظ: «للشعر 
صناعة وثقافة (مهارة) يعرفها أهل العلم» وقال ابن خلدون: «الترك 
أحذق الاس بالفروسية والثقافة (المهارة في استعمال الشلاح)» 
وأبصرهم بالزماية) (منجد بلاشير: ۲/ »)١٠۹١‏ ويتفرّع عن المهارة 
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والحذق: الفهم والفطنة والذكاء والبراعة والتباهة واللباقة واللبابة 
(العقل)» كقولهم: «من الصناعات ما تثقفه العين(آي تدركه وتتعلمه)؛ 
وما تثقفه الید» (أي ما تتعلّمه وتتقنه) (منجد بلاشیر: ۲/ ۱۱۹۳)» كما 
يدور سلبيًا حول المكر والدهاء والاحتيال» وقد نجد من معاني التثقيف 
مايجمع بين المادي والمعنوي: كالاأَرّب: وهو المهارة الجسدية؛ 
والمهارة الفكرية. 
ج- المجازي: كتشقيف التفس(السيطرة على قواها): رباطة الجأش» تعديل 
السلوك وتقويمهء ومن الناحية القانونيّة: تثقيف الأموال: مصادرتها. 
وممّا تتميّز به اللْغة العربيّة عن اللات اللانينيّة الأصل: أن هناك علاقة 
عضوبّة بين كلمة «ثقافة)؛ وكلمة «مثقف)» فهما من نفس المادّة» بينما في 
الفرنسية- مثلأً- كلمتان: 110١١‏ بمعنى ثقافة. 1عںاءء ]ا116 بمعنى ا 
اغلاق ن در الكلة الأرلى والكلمة الفانة ٠‏ وفر قتان بي اللعة: 
فالثقافة في الفرنسيّة تكون للإنسان بتهذيبه؛ وللأرض بفَلحهاء بينما هي في 
الغربمة للاتشان فقط فكرا وجسدا. 


. ٠۸ المسألة الثقافية ص‎ )١( 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 
ثانيا: التقافت اصطلاحاً 


من حيث المعنى» ومن حيث الأوجه» ومن حيث الأنواع: 

-١‏ من حيث المعنى: لها معنيان: خاص» ويشمل تنمية الملكات العقلية 
والوظائف البدنيّة (التربية البدنيّة)» وعام» يشمل كل ما يتصف به الّجل 
الحاذق المتعلّم من دوق جمالي (فتي)» وحس نقدي (وعي) وحكم 
عقلي (منهج)» وهى التربية التي أت إلى إكسابه هذه الصفات» ولهذا 
ربط (روستان) التقافة بالعلم عندما قال في کتابه «الثقافة على مر 
الحياة»: «العلم شرط ضروريّ في الثقافة» ولكنه ليس شر طا كافيًء إِنّما 
يطلق لفظ التقافة على المزايا العقلية التي أكَسَبنا إيّاها العلمٌ حتى جعل 
أحكامنا صادقة وعواطفنا مهّبة)'. وهي الثقافة التي تودي إلى 
الملاءمة بين الإنسان والطبيعة وبين المجتمع» وبينه وبين القيم الزوحية 
ENS‏ 

۲- من حيث الأوجه» لها وجهان: 

أً- ذاتي: وهو ثقافة العقل: وتطلق على مظاهر التقدّم العلمي» نقول: الثقافة 
اليونانية والثقافة العربية والثقافة الكلاسيكيّة» ونقول: امتزاج الثقافات 
والنشاط الثقاني» والعلاقات الثقافيّة والتخلف التقافي". 


() المعجم الفلسفي: ج ۳۷۸/۱. 
(۲) المصدر السابق. 


(۱(۳ لمعجم اله لفلسفي .TVA/\:‏ 
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ب- موضوعي: «وهو مجموع العادات والآوضاع الاجتماعيّة والآثار 
الفكريّة» والأساليب الفنية والأدبيّة والطرق العلمية والتقنيّة والإحساس 
والقيم الذائعة في مجتمع معيّن» أو هو: طريقة حياة الاس وكل ما 
یملکونه ویتداولونه اجتماعیًا لا بیولوجً». 

۴خ حيث التوع: تنقسم الثقافة , بصفة عامة إلى: 

أ- مادية (ملموسة): وتطلق على الوحدة الكاملة للنتاج» فتكون كلمة ثقافة 
مرادفة لكلمة حضارة. 

ب- لا مادية (معنويّة): وتشمل الأفكار الأخلاقَيّةء والاتجاهات اللَْغويُة 
وتاريخيًا مرت الثقافة منذ بدء الخليقة بأطوار تمثل طريقة الحياة التى 
کان عا الانان: اك زر الةو و الطو ر الررافى ةو الور 
التكنولوجي» وني أعلاه التكنولوجيا المعلوماتيّة (الإعلام المكتوب 

وفي المعاجم | لمختصة: كلمة ثقافة تربط بكلمة أخرى كمضاف ومضاف 

إليه» أو صفة وموصوف» فتتكون مصطلحات جديدة: 

-١‏ الت ركيب الإضافى: وتكون فيه كلمة ثقافة مضافاً؛ وأحيانا مضافً إليه: 

أ- تكون كلمة ثقافة مضافة» و سنقتصر على ذكر بعضها ممّا يندرج في خدمة 
قيم التسامح بين (الأنا) و(الآخر)» ويمكن الرْجوع إلى قاموس 
«الشامل» ني مصطلحات العلوم الإنسانيّةء فقد أورد صاحبه العديد منها 
وعرٴف اء من ذلك: 


(۱) المصدر السابق: ۱/ ۷۹. 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 

ي 

ثقافة الفكر: وهي التي تبنى عليها المعرفة والعلم» وتقوم أساسا على أن 
الحقيقة نسبية» ولا يمكن للآخر - مهما كان علمه - اذعاء امتلاكها بمفرده. 

ثقافة الشلوك: وهي التي تقوم على تنمية الجانب الأخلاقي في تعامل الأنا 
مع الآخر» وتركز على العناصر المشتركة والإيجابية بين الثقافات. 

ثقافة الحوار: وهي التي تبنى عليها الديمقراطيّة» ويكون الحوار بدونها 
(ضرره موجود ونفعه معدوم) ". وفي الحضارة الإسلاميّة ضعت كتب 
لتحديد شروط هذا النوع من الحوار وضبط أخلاقياته وقيمه» وما يُعقد اليوم من 
ندوات وملتقيات حول الأديان وتسامحها والحضارات ونموّهاء والثقافات 
ا نكن أن فزن أك إا قاف وار ترفن الا اة اة 
وتستنكر التهميش والإقصاء. 

وثقافة الحوار تقوم على مبداً تسامح الأنا مع الآخر مهما كان الاختلاف 
بينهماء لان الاختلاف حقيقة كونيّة وستة الله في خلقه كما جاء في محكم 
الآيات» وهذا الآخر يجب أن نتعامل معه بالعقل لا بالعاطفة» نأخذ منه ونعطيه» 
د و هه وق جل أبن رة شارا اذه الافة فخا تان ف 
فیما قاله غیرنا: «فما كان موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشکرناهم علیه» 
وما کان غير موافق للحق نبّهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم». 

وإذا كانت هذه الأنواع من الثقافة إيجابيّة المسعى والهدف» فهناك أخرى 
سلبية الشكل والمضمون» منها: 


(۱) ثقافة الحوار في «الرٌافد» ۲۰ من أبريل ۲٠٠٤‏ ص .٠١‏ 
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ثقافة الأنوثة: وهي ضرب من الوهم يجعل المراة- باسم مسايرة العصر- 
تعتقد أن حريتها لا تقف عند حدً» ون لها الحق في كشف ما تريد كشفه من 
آنوثتها دون احترام لدين؛ أو مراعاةٍ لقيم أو حياء. 


ثقافة الزفاق: وتنشاً عادة ني محيط يخرب الذات بالمخدرات» أو يخرب 
المجتمع بالتطرٌف. 

ثقافة (المغالبة في الحوار): وأبرز تجلياتما ما نری ومانسمع في بعض وسائل 
الإعلام السمعية والبصريّة في الدول العربيةء إذ تتحول ثقافة الحوار إلى «(صراع 
وصراخ)» غايتها فقء عين المحاور بتركيعه وإذلاله» ومنطلقها: سوء الظنْ 
بالغير؛ وتعميق الهوّة بين طرفي الحوار؛ وطمس كل ما يقرب بينهما؛ وإظهار كل 
ا 

ب- تكون كلمة ثقافة مضافاً إليه» ونقتصر على ذكر الأمثلة التالية: 

علم القافة: وهو «العلم الذي يدرس الظواهر الثقافبّة دراسة علميّة وصفية 
وتحاليلية بنائيّة ووظيفيّة». 

تاريخ الثقافة: والمقصود: «الصور التكامابّة للأحداث الثقافيّة التي ظهرت 
خلال الزمن» وقد ظهر هذا المصطلح بين علماء الآثار الذين يركزون على 
بحث تاريخ الثقافة من خلال منظور زمني» . 

نسبيّة الثقافة: تقوم على أن لكل ثقافة ما يميّزها عن غيرهاء ويترتب عليه أن 
ته الم ات م قافا بالطابع الماذي؛ أو التقدم الصناعي 


(۱) الشامل: ص ۱١۸‏ . 


3 الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 
والتكنولوجي؛ كما في مجتمعات غرب أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفياي» 
بينما بعضها الآخر تتميّز ثقافته بالطابع الزوحي كمافي الحضارة الهنديّة» وقد 
تجمع بين الأمرين كما في الحضارة الإسلامية العربية. 

۲- الت ركيب الوصفي: 

ثقافة قيميّة: وهي ما به تتشكل القيم الأخلاقبّة في الثقافة . 

ثقافة سياسيّة: كل ما يتعلق بنظام الحكم من أفكار وإيديولوجيات» ومعايير 
واتجاهات 

ثقافة شفهيّة: وهى ثقافة تتتقل عن طريق اللْسان» كالأمشال 
والأحاجي(الآلغاز) والجكم“. 
التغيرات الاجتماعية. 
والاختلاف لا العداء. 


اا 
(المصدر السا ص ۳۹ (تصرف): 
المضتر اسان ۹ ( كف 
9 ار الا ف ف 
(۵) المصدر السابق» ص ۱۳۹ (بتصرّف). 
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ثقافة تكيفية: وهي الجزء غير المادّي من الثقافة الذي يتكيّف مع التغيّرات 
في الثقافة المادَيّة. 

ثقافة مهيمنة: هي الثقافة المسيطرةء وهي اليوم ثقافة الغرب بصفة عامَة 
وأمريكا بصفة خاصّة» ورغم ما في هذه الثقافة من إيجابيات ماديةء لكنها مُصابة 
بداء الاستعلاء والغطرسة» وتكرّن لمن يخالفها صوراً نمطيّة تروجها بوسائل 
إعلامها الرّهيبة» ومن أبشع هذه الصّور: ما رسمه الغرب ويرسمه إلى اليوم من 
صور نمطبة عن الثقافة العربية الإسلاميّة» وقد وقع التركيز على اهم موم فيها 
وهو الدذين» فأصبحنا - وبخاصة بعد سقوط الاشتراكية بسقوط الاتحاد 
التوفياتي-نقرآونسمع ونرى يوميًاً مايسمونه: رهاب الإسلام 
lamophobieا1s.‏ لاستفزاز شریحة کری من المجتمع الإسلامي غير 
لاف و الا ان د ا ا ت ت ت 
بمواجهة هذه الصور النمطية؛ بالعنف ضد سفاراته ومؤسساته ومصالحه» وإِنّما 
يجب مواجهتها بالمنطق نفسه الذي يدعونه» إنهم يرون في رسومهم 
الكاريكاتوريّة وأفلامهم ضربا من اللإبداع» ولنقارن إبداعهم هذا بإبداع كبار 
شعرائهم وفلاسفتهم في الماضي والحاضرء ليتضح لكل ذي لَب سليم ودّوق 
رفيع أن إبداعهم الحالي هو ضرب من هذيان سفهائهم طلبً للشهرة والمال. 

ويندرج ضمن هذه المصطلحات التي تكون فيها كلمة «ثقافة» موصوفاً؛ 
مصطلحات ليست في حاجة إلى تعريف» لأن لفظها دال على معناهاء مشل: 
الثقافة التّراثيّةء الثقافة الجماهيريّة» الثقافة الشعبيّة» الثقافة المحلّية» الثقافة 
القويّةء الثقافة العرقيةء الثقافة الخليعة.... إلخ. 


(۱) رهاب الإسلام» ص ه٥‏ ومابعدها. 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 

x سدم‎ 

ب- وتكون فيه كلمة ثقافة صفةء والأمثلة على ذلك كثيرة؛ نقتصر منها 

على ما يلي: 

تكامل ثقاني: وهو اتصال الأنماط الثقافيّة بعضها ببعض» بحيث يتكوّن من 

وا کل ثقاني مترابط)» ويودي انعدام التكامل الثقافي بالنسبة إلى الأفراد 

أو الجماعات أو الشعوب إلى الفوضى والاضطراب» وإلى مشكلات نفسية 

واجتماعيّة» وأنواع من الصراع يحول بين الجماعة وتطورها تطوراً سوي » 

وعدم التكامل الثقاني هو الذي أذّى إلى ما يحدث في بعض الدول العربية اليوم 
من صراع بين الأحزاب» وبين القبائل» وبين الطوائف» وبين الأعراق. 

صراع ثقاني: هو صراع عقلي بين أمّتين أو شعبين أو مجموعتين» يزود 


الف تا ا ا 


تقارب ثقاني: عكس المصطلح السّابقء ويشير إلى عناصر ثقافيّة متشابمة في 
منطقتين جغرافيّتين مستقلتين في ثقافتين مختلفتين» وقد يودي التقارب إلى 
TI ak 3‏ 
ا ت تهافتین. -: 


مه جلت 


ا نی ا ن ات اا ا 
بالإضافة أو الحذف أو التعديإ “. 


حتميّة ثقافيّة: نظريْة مفادها «أن السلوك الإإنساني يحدد بصورة ساس 


(۱) الشامل: ص ٠١۹‏ . 

9 المفدر اسان ص ۴5 (فمف). 
المضان السا فض ( تضرف 

)٤(‏ المصدر السابق» ص ٠١١‏ (بتصرّف). 


الثقافت : لخت واصطلاحًا - حدودها وأبعادها 0 


بواسطة العوامل الثقافيّة)'» والحتميّة الثقافيّة هى القول بأن الحضارة تولّد 
الحضارة بمعزل عن العوامل الطبيعيّة المؤترة في سلوك الإنسان وعمله". 


بدائل ثقافيّة: هي استخدام وسائل متباينة لتحقيق أهداف متشابمة . 


تراكم ثقاني: هو تدعيم ثقافة معينة عن طريق إضافة عناصر جديدة للعتاصر 
الثقافيّة القائمةء مثل الأدوات والتصوّرات والمهارات والأفكار» ويكون ذلك 
ا 

ثورة ثقافيّة: تحوّل فكري جذري حاسم في النظرة إلى الحياة والعلاقات 
الإنسانيّةء مرتبط بالتضال والتقدّم*» وأعظم ثورة راشدة عرفها التّاريخ: ثورة 
العقيدة التي جاء بها محمد ية في جزيرة العرب. 

e‏ كل ثقافة تنكوّن من نظم اقتصاديّة ودينيّة وعائليّة وسياسية 
RR‏ 


ع N e Ed‏ 
والإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) من أبرز مظاهر هذا التعامل المقيت الذي 
ى إلى وضع الإسلام في نظر بعض مفكري الغرب عدوا أوّل لهذا الخرب بعد 


.٠١١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
.۳۷۹ المعجم الفلسفي: ۱/ ص‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

() الشامل» ص ٠١١‏ . 

. ٠١۷ المصدر السابق» ص‎ )٥( 


1 الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 


E‏ شتراكيّة بسقوط الاتحاد الشوفياتي”'. 
ا 

انتقال ثقافى: عملية تنقا الثقافة م٠‏ آ : 
| في: عملية تنقل الثقافة من جيل إلى اخر عن طريق التعليم» سواء 
تمت بطرق رسمية أو غير رسمية. 

نقد ثقاف: تش خفاقار 

ثقاني تشخيص إخفاقات المجتمع وعيو 

ا 
تدل أ“ e e O‏ س 2 ي 

على أن كلمة «ثقافة» تاخذ في كل حقل معرف أو دلالي تنسب إليه معنىّ 
خاصا يضاف إلى معناها الأول المتشعّب والزئبقي. 


(۱) رهاب الإسلام» ص ٩‏ ص .٩‏ 

(۲) الشامل» ص ٠١١‏ . 

)۳( مفاتیح اصطلاحية» ص ۲۲۹ . 

(6) المسألة الثقافيّة» ص ۲١‏ (بتصرّف). 


الثقافت : لغت واصطلاحا - حدودها وأبعادها ® 
ثالثا: الثقَافت في الذكر العربي المعاصر 

قامت قواميس اللْغة ومعاجمها -كما رأينا في العنصر الأول والثاني من 

الببحث- بتحديد كلمة ثقافة لغة واصطلاحاًء ومن مجموع ما تحدّد من معانِ 
فيها حاول المؤرّخون والمفكرون والفلاسفة ضبط هذه الكلمة من حيث 
العناصر والمركبات» ومن حيث الأقسام والاتجاهات» ومن حيث الأهداف 
والغايات. 

-١‏ عناصرها: فمن حيث العناصر والمركبات قال محمد عابد الجابري: 
«الثقافة هي ذلك ارکب المتجانش من الذكريات والتصورات»› 0 
والزموزء والتعبيرات والإبداعات التي تحافظ لجماعة بشريّة- تشكل 
أمَة أو ماني معناها - على هويّتها الحضاريّة في إطار ماتعرفه من 
تطؤرات بفعل ديناميكيّته ا الذاخليّة وقابليتهاللتواصل والآخذ 
والعطاء»'» أو «هي المعبّر الأصيل عن الخصوصية التّاريخية لأَمَة من 
الأمم» وعن نظرة هذه الأمَّة E‏ 
ومهامّه وقدراته وحدوده وما ينبغي أن يعمل وما ينبغي آن يأمُل»›» 
وبأكثر تبسيط ووضوح: الثقافة هي المركب الذي يضم المعرفة 
والاعتقاد والأخلاق والقانون والأزياء وكل الملّكات الأخرى 
والعادات والتقاليد التى يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في 
ا 

(1) المصدر السابق» ص .۲٠۳‏ 


)۳( مفاتیح› ص TY‏ 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 


۲- أقسامها: ومن حيث الأقسام والاتجاهات؛ تفرع الثقافة إلى مجموعة 
من المنظومات المتداخلة بعضها ببعض» المؤثرة بعضها في بعض: 
منظومة التفكير (وهي المركز)» ومنظومة المعايير» ومنظومة التعبير» 
ومنظومة السلوك والعمل التي تحتويها جميعاً كما في الشكل التالي: 

منظومة السلوك والعمل (الشاملة) 


منظومة التفكير (المركز) الان 


منظومة التعبير 
فباعتبارها مركزاً: هي التربية التي بها تنمو أساليب الفكر» وباعتبارها شاملة 
محتوية: هي طريقة معيّنة للتاس في الحياة». 

۳- أهدافها: أمّا من حيث الأهداف المباشرة؛ فالثقافة تسعى بصفة مستمرة 
-حسب عبارة الجاحظ - لخرس «إرادة الفكر والقدئ" لدى الفردء 
وبالتالي في المجتمع الذي ينتمي إليه» وبمذه الإرادة يعرف الأنا جذوره 
في الماضى البعيد والقريب» ويعرف في الحاضر: خحطوط الطول 
والعرض لموقعه في خريطة العالم المعرفيّة (العلم)؛ والأخلاقيْة 


(۱) المعجم الفلسفي: ۱/ ص ۳۷۹. 


(۲) صورة الآخر» ص ۳. 


الثقافت : لخت واصطلاحًا - حدودها وأبعادها OV‏ 


(القيم)؛ والجماليّة (الذوقيات)» ليحدد عن وعي دوره الحضاري في 
المستقبل» ومن حيث غاياعما القصوى: تسعى التَقافة إلى خلق منظومة 
قيم إنسانيّةء أعلاها: التسامح بين الأنا والآخر في محاولة للسمو 
بالإنسان إلى إنسانيته؛ وتعاليه عن حيوانيته (الجانب البيولوجي). 

٤‏ - قضاياها: ومن خلال هذه العناصر والأقسام والأهداف» تبرز في الفكر 
العربي اللإسلامي المعاصر بعض القضايا والإشكاليات لها صلة متينة 
بالثقافةء من أهمّها: 

أ- التكامل الثقاني: يجب الإقرار بأن كل ثقافة - في الماضي أو الحاضر- 
هي ثقافة هجينة» أي أن هناك عناصر (دماء) تسري في عروقها من 
ثقافات أخرى”'» والهجنة الثقافية ليست عيبا كما هو الحال في نساب 
الخيل» والتقاء الثقاني ليس ميزة كما هو الحال في الأنساب القبليّة. 

إن الهجنة الثقافيّة هي المثاقفة أو التكامل الثقافي» وبه تصبح الثقافة حبّة 

متجددة دون أن تفقد هويتها وخصوصيتها» كنحلة تمتص رحيق أزهار 
مختلفة وتصنع منه عسلاً له نكهة الزهرة الغالبة في غذائها(وتلك هي الهويّة)» أو 
كبحيرة يأتيها الماء من جداولّ تنصبٌ من أعالي الجبال وأقاصيها في الّمان 
والمكان» فتجعل من مائها الآسن ماءَ رُلالاً عذباًء وعكس ذلك صحيح» فكلما 
انكفأت ثقافة على نفسها ازدادت تقوقعاً وجموداء» وجمودٌها سيؤدّي حتماً 
إلى هشاشتهاء وبالتالي تكون هدفاً سهلاً للغزو الثقاني. 


() الثقافة والامبرياليةء ص ۲١‏ (بتصرٌف). 
)۲( المصدر السابق» ص ٤‏ (بتصرٌف). 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 
ا ا 
ب- الغزو الثقافي: الثقافة - من حيث الغزو الثقافي- في عالمنا المعاصر 
على أنواع ثلاثة: 
- ثقافة المركز: وهي ثقافة مُهيمنة غازية قويّة ومسيطرة» وتمثلها ثقافة 
الولايات المتحدة الأمريكيْة باقتصادها الرأسمالي» وتوشّعها 
الإمبريالي» وخاصّة بعد سقوط الاتحاد السّوفياتي» وهي - حسب 
إدوارد سعيد- ثقافة تكشف عن نظرة الغرب «الحاقد» المتعالي» 
اللاإنساني» المشبع بروح العنصرية والتفوق والاستغلال 
الاقتصادي»'. 
- ثقافة الوسط: وهي ثقافة غازية ومَعَرْوّة بحسب الطرف الذي تتعامل 
معه: فهي غازية بالتسبة إلى ثقافة الأطراف» وأغلبها يدور في فلّكها 
الاقتصادي والعلمي» ومَغْزوّة من طرف ثقافة المركز التي هي أقوى 
منها معرفيًاً واقتصاديًاًء والغرب من يمثل هذه الثقافة التّاإبعة من جهة» 
المتبوعة من جهة أخرى» فهو مُخترق ثقافيًا من أمريكا. 
- ثقافة الأطراف» ومن بينها الثقافة العربيّة: وهي ثقافة مُخترفة اختراق 
ودرا مو اف لورت السو و قاف مرك ا مدال 
وممّا زاد الطين بلّة أن هذا الخرب الأوروبي الأمريكي أصبح يملك 
وسائل إعلاميّة رهيبة في أرجاء عالم أصبح قرية صغيرة» لنشر ثقافته 
خدمة لمصالحه الاقتصادية وإيديولوجياته السياسية» فكان اختراقه 
لفافة الا طرات رغ ددا وى ال رل و الخال اة 


(1) المصدر السابق» ص ٠٤١‏ . 
(۲) المسألة الثقافيّة» ص ٠۷١‏ (بتصرّف). 


الثقافت : لخت واصطلاحًا - حدودها وأبعادها CD‏ 


والسشلوك والوق والعادات» فمسً الإنسانَ فكراً وجسداً وروحاًء ولم 
يكتف بذلك» فمن الناحية الاقتصاديّة الصّرفةء قام بإغراق أسواق العالم 
الغالث بسلعه الاستهلاكية بثمن باهظ بعد أن اشترى المواد الاأولية منه 
بثمن بخس» فقضى على الصناعات المحليةء ولحرمان هذا العالم من 
التطور: منع تصدير التقنية الحديثة إليه» وسمح فقط بنوع واحد منها هي 
SE‏ 


إن الغزو الثقافي أخطر من الغزو العسكري» فهذا الأخير يُخضع الأجسادء 
والأوّل يُخضع النفوس للسيطرة على الإدراك وتسطيح الوعي وتعطيل العقل 
وقولبة السلوك وتنميط الذوق بتكريس الرغبة المُلحّة في الاستهلاك ومنع كل 
توق إلى المشاركة في الإنتاج الصناعي» وهكذا تنتفي كل رغبة في التنمية 
والاّخارء وينتهي الأمر إلى الاستسلام للجهات المسيطرة والمستغلة 
والمتسلطة من دول وشركات وبنوك. 

لقد وسع الغزو الثقافي بين التقليدي والعصري في ثقافتناء فسادت القوالب 
الجاهزة التراثيّة والحداثيّة على حساب الفكر العلمي والعقل الواعي» فأصبح 
أ الاما هواك ماهر ي الا ع ا واه 
الت هون ل ماف ی ا ی و ا 
e O‏ ٰ : 
الثقافة عوض أن تحرّر» ونحرم من خلق فكر مستقل مبدع «يجعل من الاتصال 


(1) خير نموذج على ذلك: المعمل الكيميائي بمدينة قابس التونسيّة» فهو معمل من الناحية التَقنية 
مبهر» ولكته لوث الماء والهواء والتربة ني محيط شاسع من الأرض. أمّا البحر في خليج 
قابس - مَبيض الأسماك عبر العصور- فقد أصبح صحراء قاحلة بعد زوال الأعشاب من قعر 
البحر. 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 
ال ي 
والتواصل مع الثقافات الأخرى عنصر إخصاب وإغناء لا عامل استلاب 
ا 
إن مقاومة الغزو الثقاني والمحافظة على الهويّة لا يعني الانغلاق والتقوقع 
ضدَ هذه الثقافة الغازية أو تلك» بل التعرَفَ على أسس تقدَم هذه الثقافة الغازيةه 
والعملٌ على نقل بُذورها إلى تربتنا الثقافيّة معرفيًاً ومنهجي") وخیر نموذج 
غل ها تشو ل قات البانان والصين: E‏ 
i‏ قف الول 
التابعة للغرب» أو المتقوقعة في التّراث" 

ج- الثقافة والعلم: الثقافة ببعدها الإيجابي للإنسان والمجتمع والشعوب؛ 
ا ی وا ا اورا ی ا اا 
لا بد فيها من دمج العلم في الثقافة وتلقيح الثقافة بالعلم» ويتمٌ ذلك عن 
طريق المؤسسات التربوبّة؛ ووسائل الإعلام النزيهة والحرة. 

ومؤكد أن الوعي العقلي والاتزان النفسي هو نتيجة هذا التكامل بين العلم 

اة قال روان العم فرط رور ن قاف ولك لين شر 
كافيًء وإنّما يطلتق لفظ الثقافة على المزايا العقليّة التي أكسبنا إيّاها العلم» حتى 
جعل أحكامنا صادقة وعواطفنا مهذبة) . 


.۲٠٤ المسألة الثقافيّة» ص‎ )١( 

المصتر السا ف ٠‏ 1( 

(۳) بدأت النهضة ني مصر (ني عهد محمد علي) واليابان؛ تقريباً في نفس الوقت (النصف الأول 
من القرن ۹)ء لكن شتان ما بين البلدين اليوم في المستويين المعرني والحضاري. 

(6) المعجم الفلسفي: ٠۷۸/١‏ والقولة مقتبسة من كتاب روستان: الثقافة عبر الحياة 


.La culture au cours de la vie 


الثقافت : لغت واصطلاحا - حدودها وأبعادها TY‏ 
والعلم والتقنية لا يدخلان في مكوّنات الاختراق الثقافي- بحسب د. محمد 
عابد الجابري- ولا يمكن اعتبارهماغزواً لها وإضعافاًء بل بالعكس هما 
عاملان في إخصاب هذه الثقافةء بشرط ألا يكتفى باستهلاك ثمراتها دون الأخذ 
بسبل إنتاجهما منهجيَاً ومعرف. 
لكن يجب الحذر كل الحذر من «أن تطغى العقليّة العلميّة والتكنولوجيّة- 
على شدّة احتياجنا إليهما -فتطمس في نفوس الأجيال الصاعدة معاني التراث 
وقيم الوح ومنازع ای ای ا سادا کا رد الى جف الاد :. 
د- الثقافة والحضارة: الثقافة والحضارة عند بعض العلماء وبعض 
الشعوب- كالشعب الألماني- كلمتان مترادفتان» وعند بعضهم الآخر 
مختلفتان» فالحضارة ببعدها الذاتي: مرحلة سامية من مراحل التطوّر 
الإنساني» وبذلك تكون مقابلة للتوحش والهمجيّة» وببعدها 
الموضوعي: «جملة من مظاهر التقدَم العلمي والتقني والصناعي» أمّا 
الثقافة فتطلق على تنمية العقل والذوق» او هي نتيجة لهذه التنمية»"» 
ومن ناحية أخرى؛ الحضارة هي معيار للكمال النفسي بإنتاجها الأدبي 
والذوقي» لذا فإن للثقافة دوراً مهمّافي مراقبة عيوب الحضارة 
وإصلاحهاء وذلك بنشر القيم السامية والمُشل العليا في المجتمع*“» 
وهذاالدّور تعود إلى معناها اللغوي الأول وهو إصلاح المعو 
وتقويمه» وقد يرى قسم ثالث أن الثقافة والحضارة متكاملتان» فعندما 


)١(‏ المسألة الثقافيّة» ص ۱۸١‏ (بتصرّف). 
(۲) الثقافة رهان حضاري» ص .۲١‏ 
(۳) المعجم الفلسفي: ٠٦٦/١‏ (بتصرّف). 


)٤(‏ مفاتیح» ص ° (بتصرٌف). 


الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 
سدم x‏ 
نقول: حضارة يونانيّة؛ فأهمَّ ماني صلبها: الثقافة اليونانيّة» وس على 
ذلك الحضارة العربية أو الهنديّة أو الصينية. 
ه- الثقافة والتراث: من أهمّ مقوّمات الهويَة الثقافية: اين واللغة والتراث 
(الماضي المشترك)ء بصنفيه الماذي واللأمادي» وكل ثقافة تعود إلى 
تراثها لحماية نفسها بنفسهاء فالتراث يقوم بدور اللقاح ليقي جهاز 
المناعة فيها ضذ الأمراض والأوبئة التي تحملها الثقافة الغازية 
SC E‏ 
او راشد ونظرة فاحصة تؤدي إلى استماره وبدلك یون 
التراث عنصر دفْع إلى الأمام لا عنصر جذّب إلى الوراء» ويكون مضاداً 
حیوټًانواجه به ما لا یتلاءم مع ذاتنا وهوټتنا وقیمنا. 
وإذا عَدَّ التعامل مع التراث دون وعي منضبط ومنهج راشد خطراًء فالأخطر 
منه الذعوة لنبذه والتخلص منه» والثقافة الحقة تتطلب إعادة ترتيب العلاقة بيننا 
DG O‏ 
وتغطلت أبضاد تب العادقة تا ونين المعاضصرة فلانشاق الها ون هرا 
دون وعي» فنقع ی ثقافة e‏ 

وكما أن الطيران لا يكون بجَناح واحد؛ «فلا ثقافة بمجرد الوفاء للماضي؛ 
والاكتفاء بأمجاده» بل بتحرٌل الوفاء إلى عزم على الانطلاق من التراث إلى 
المستقبل» وتلك أجمل معاني الوفاء للتاريخ والتّراث»”" 


)١(‏ المسألة الثقافيّة» ص ۲۸١‏ (بتصرٌف). 
0 الو اا ف 
(۳) الثقافة رهان حضاري» ص ٠٤‏ . 


الثقافت : لخت واصطلاحًا - حدودها وأبعادها 3 


وللأسف نجد في المجتمع العربي من يتخذون الثقافة الخربيّة صنماً مبهرأ 
لا يعرفون إلا شكله ومظهره» ويرون الثقافة التقليديّة شيا غير ذي بال» موصوفا 
بالبشاعة والقبح. 


و- الثقافة والتطرّف: الأسوا أن يصبح اللجوء إلى التراث مولّدا لثقافة 
التطزف» التي تقوم على تغييب العقل النقدي لحساب العقل النمطي 
الجامد والعقل الأسطوري الخرافي الواهم» وما تنساق إلى الغلو 
في العقيدة والانزلاق خارجهاء خاصّة بعد أن ارتدَث هذه الثقافة زِيّ 
الإيديولوجيّة السياسية» والأمثلة من تاريخنا المشترك عديدة» ذكر 
الدذكتور محمد عابد الجابري بعضهاء كقول نجدة بن عامر الحنفي في 
إحدى خطبه: من زنى فهو كافر» ومن سرق فهو كافر» ومن شرب 
الخمر فهو كافر)»» ولا ندري على أي دليل اعتمد صاحب هذه المقولة؟ 
وكقول نافع بن الأزرق: «مَن تقاعد ولم يخرج لقتال علي بعد حادثة 
التحكيم فهو كافر!» بينما نجد في القرآن عتابا فقط لمن تقاعس ولم 
يخرج للقتال في غزوة بدر”"» وهكذا تلبس ثقافة التطرّف - تمويهً- 
جلاب الدّين» وتلوّح- رُوراً- بيد المُثل العليا والقيم الشامية". 

ومن جهة أخرى يجب الاعتراف بأن جرثومة التطرّف تنشأ وتتكاثر في 

مستنقع القهر والفقر والحرمان» وهي لا تقاوَم بالعنف» بل بقطع أسبابما لوقف 
نمؤها وتكاثرها بالقضاء على الفقر المادّي والبؤس النفسي» والانحراف 


)١(‏ المسألة الثقافية» ص ٠٠١‏ (بتصرّف). 
(۲) المصدر السابق» ص ٠٤١۸‏ (بتصرٌف). 
)۳( المصدر السابق ص»٠‏ ۳€ (بتصرٌف). 


YE‏ الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 
الآخلاقي والظلم الاجتماعي» والحيف الاقتصادي والاستبداد السياسي» 
والاستشعار بضرورة تفرذ برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
في المجتمعات التى ظهرت فيها ثقافة التطرٌف. 


الثقافت : لغت واصطلاحا - حدودها وأبعادها ® 
الخاتمب 

إن الواقع الاجتماعي اليوم في كل الأمم؛ ثلاثي الأبعاد: فله بُعد اقتصادي 
يمكن تحديده بتطوّر الظّاهرة الاقتصاديّة وبُعد سياسي هو أرض ميتة بحاجة 
إلى حراثة فعليّةء وبُعد ثقافي عَسّر تحديده لكثرة عناصره وتفاعلها في الرّمان 
والمكان "» لذا قال الدكتور سمير أمين: «إِن المجال القافي ما يزال محفوفا 
بالأحكام العاطفيَة أو المسبقةء والرّؤى الرّومانطيقيّةء وسوف يظل الأمر على 
هذا التمط إلى أن تقطع المعرفة العلميّة في مجال الثقافة خطواتِ بعيدة لم 
تقطعها بعد . والتقافة لا تعني إحلال المثقفين محل رجال السياسة أو 
الاقتصاد أو العلم» ولا تعني جعْل التأمّلات الثقافيّة والمشاغل الفكريّة تنوب 
عن الممارسة السياسيّة والفعاليّة الاقتصاديّة والمعرفة الأكاديميّة”" والخلط في 
هذه المجالات هو الذي جعل بعض الدول العربية تسقط في ضباب سياسي؛ 

إن الثقافة الحقة هي التي تخلق ضرباً من التوازن بين ماهو تراثي وماهو 
حديث» وينبغي نزولها من برجها العاجي في الكتب والمجلاآت» فنجعلها 
بقسميها التقليدي والعصري في متناول جميع الطبقات الاجتماعية» فإذا وصلت 
إلى الطبقة الشعبيّة منهاء كانت عنصر تنمية قَلّ نظيرٌه» لك هذا لن يتحقق إلا 
بالقضاء على الامّية في رحاب هذه الطبقة» وإنشاء المكتبات العامّة والخاصة 


(۲) نحو نظريُة للثقافة» ص ۸. 
)۳( المسألة الثقافيّةء ص ۰ 


TT‏ الثقافن الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 


الثقافة الحقة هي ما ترج له رابطة العالم الإسلامي في ندواتما المتتالية من 
قيم إنسانية خالدة» وأعلاها قيمة التسامح» وما تقدمه لنا من نموذج للمثقف 
بكل أبعاده الذَينيّة - الرْوحيّة والأخلاقيّة - السلوكيّة: من طهارة نفس ونقاوة 
ضمير وعد نظر ورحابة صدر" 

وأظهرت بحوث ندوات الرابطة أن المثقف الح هو من يحسن الظر“ 
بالآخر؛ فلا يرى في الاختلاف معه عداوة تؤدّي إلى مقاطعته أو إقصائه» وهو 
بتواضعه لا يرى في قوله إلا صوابا يحتمل الخطأء وفي قول الآخر خطأ يحتمل 
الصواب» لأن الحقيقة نسبيّة لا يستطيع أحدٌ أن يدعي امتلاكها بمفرده"» وهذا 
المثقف إذا حاور جعل غايته تضييق مجال الاختلاف بين الأنا والآخر من جهةه 
وإبراز عناصر الوفاق بينهما من جهة أخرى . 

والمثقف الحق هو الذي ي ينشر الوعي ويخطط للمستقبل ويقود المجتمع 
نحو الأفضل» وذلك بالاث E RS‏ 
مجالات احتياجات إقامة المشروع) وقدوة المثقف في القديم والحديث 
رسول المحبّة والتسامح محمد بن عبد الله با فقد وضعه مفكرو الغرب 
ومبدعوه على رس مائة شخصية علميّة كان لها أأعظم الأثر في هداية البشر. 


(1) مؤتمرات رابطة العالم الإسلامي: المج لد »١‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
(۲) مجلة دراسات أندلسية» العدد /۱٤۲۹ ۰٤٩‏ ۸٠٠۲ء‏ ص ۷ وما بعدها. 
(۳) مجلة دراسات آندلسيةء العدد »۲٠۰٠۰۸/۱٤٩۹- ٤٩۰‏ ص ۳ وما بعدها. 


. ٠١١ نحو نظريّة للثقافةء ص‎ )٤( 


الثقافت : لخت واصطلاحًا - حدودها وأبعادها OV‏ 


المصادر والمراجع 


- عبد الباقي» محمّد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ط. 
القاهرة .٠۹٤٤/۱۳٩٣۴٤‏ 

- ونسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ط. إسطنبول 
۸ 

- أمين سمير: نحو نظريّة للثقافة» ط. ١‏ (معهد الإنماء العربي) .٠۹۸٩۹‏ 

- الأمین شرف يحییى: معجم الألفاظ المثناة ط ۱ء بیروت .٠۹۸۲‏ 

< بلاشیر ر جی: المنجد غریی > فر سی > نجلیزیط : باریس ۲۹۷۰ 

- بينيت طوني: مفاتيح اصطلاحيّة جديدة: معجم مصطلحات الثقافة 


والمجتمع» ط .۱ بیروت .۲٠٠١‏ 


- الجابري محمد عابد: المسألة الثقافيّة في الوطن العربي» ط. ۲ بيروت 


4. 
- الخضراء» عبد العزيز: ثقافة الحوارء مجلّة الروافده العدد ٠٠٠١‏ أبريل 
٤‏ 


ج رضا أحمد: معجم متن اللْغة» ط. بیروت ٠۹٥۸‏ . 


سعيد إدوارد: الثقافة والإمبرياليّةء تعریب كمال أبو دیب» ط. ۲ 

/ ۱۸ (دار الآداب). 

- شيخة» جمعة: حوار بلا حدود (حصاد سنة »)۲٠٠۸/٠٤۲۹‏ في مجلة 
دراسات أندلسية: العدد ٠٤١‏ لسنة .۲٠١۸/١۱٤۲٩۹‏ 

- شيخة» جمعة: الحوار ومستقبل الإنسانيّة» نشر بمجلة دراسات 
أندلسية: العدد ٤١‏ سنة .۲٠٠١۸/١٠٤۲٩۹‏ 

- شيخة» جمعة: ومُنجي الشملي: رُهاب الإسلام» ط. تونس .۲١٠۲‏ 


7۸ الثقافت الاسلاميت .. الأصالت والمعاصرة 


- شيخة» جمعة: مؤتمرات رابطة العالم الإإسلامي في خدمة القضايا 
الإسلاميّة: حدودها وأبعادهاء نشر في أبحاث المؤتمر العالمي الأول 
عن جهود المملكة العربيّة السعوديّة في خدمة القضايا الإسلاميّة 
الجامعة الاسااة الد ال 38092 

- الصالح مصلح الشامل: قاموس مصطلحات العلوم الإنسانيّة» ط. دار 
عالم الکتاب- الرّیاض .٠۹۹۹/۱٤٩۰‏ 

- صليبا جميل: المعجم الفلسفي» ط. لبنان بدون تاريخ. 

- عامر (بن) توفيق: صورة الآخر في الثقافة العربيّة الإسلاميّةء أعمال ندوة 
في إطار وحدة البحث «حوار الثقافات)» من »۲٠٠۷/٠٤/٠٤- ٠۲‏ 
E‏ 

- القليبيء الشاذلي: الثقافة رهان حضاري» ط. تونس .٠۹۷۸‏ 

- الكرمي حسن سعيد: الهادي إلى لغة العرب» ط. ٠١۱۹۹۱‏ . 

- مصطفی إبراهيم: المعجم الوسیط» ط. إسطنبول ٠۹۸٤‏ . 

- ابن منظور: لسان العرب» ط. بیروت ۱۹۸۸ 

- نجار فريد جبرائيل: قاموس التربية وعلم النفس التربوي» ط. بيروت 
۰. 

- الهلاليء أسماء: الثقافة وعلاقتها بالسياسة في مقدّمة ابن خلدون (بحث 
في مكتبة كلية الآآداب بمنوبة» رقم ۸۱۸ سنة ۱۹۹۳). 


